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  الملخص

ــــة،  ــارة التقليديــ ــ ـــي العمــ ـــؤثرة فــ ــ ـــل المـ ــ ــول العوامـ ـــة حـــ ــ ـــور الدراسـ تتمحــ
بمنطقة القورارة، ذلك لأن العمارة تعتبر نتـاج تفاعـل الإنسـان، بتقاليـده 
وإمكاناتــه مــع ظــروف البيئـــة المحيطــة بــه، ففــي اللحظـــة التــي ينتهــي فيهـــا 

ثيرات بنـــاء أي مبنـــى يصـــبح جـــزءاً مـــن 
ٔ
ــنفس تـــا البيئـــة، ويصـــبح معرضـــا لـ

الشمس، أو الأمطار، أو أي عامل من عوامل البيئة وفي نفـس الوقـت لا 
ــارة والمســـتعمل لهـــا، وفـــي  يمكـــن إهمـــال دور هـــذا الإنســـان المنـــتج للعمـ
ـــه  ـــى إنتاجــ ـــان، وكيـــــف تــــؤثر علــ ــــذا الإنسـ ــــة هـ هــــذا نتحـــــدث عــــن إيديولوجيـ

الأنــا ( هــذا العوامـل بـــعـن كــل )محمـود إبــراهيم حســين( الفنـي، وقــد عبــر
ــارة الإســلامية ينــا البحـــث فــي العوامـــل ) الفاعلــة فـــي الفــن والعمـ

ٔ
ولهـــذا ارتا

ـــة  ــ ـــي منطقـ ــ ـــاء التقليـــــدي، فـ ــ ـــة البنـ ــ ـــه عمليـ ـــي توجيــ ــ ثير فـ
ٔ
ـــا ــ ــا تـ ــ ــان لهـ ــ ـــي كــ التــ

ـــورارة ـــري (القــ ـــوب الجزائــ ــ ــــديني، )الجنـ ـــل الــ ــ ــــل مـــــن العامـ ـــا كــ ـــد اخترنــ ــ ، وقـ
ديـة بهاتـه المنطقـة، والعامـل البيئـي، كمـؤثرين فـاعلين فـي العمـارة التقلي

ـــا ـــمة التـــي تركاهـ ـــى البصـ ــي الأخيــــر إلـ ــنخلص فــ ـــى )العــــاملين المــــؤثرين(لـ علـ
النسيج المعماري بالمنطقة المذكورة، سـواءً كـان ذلـك مـن حيـث اختيـار 

  .مادة البناء، وكذلك تخطيط الدور 

  مقدمة

تعتبـر العمــارة نتــاج تفاعــل الإنسـان، بتقاليــده وإمكاناتــه مــع ظــروف 
بــه، ففـــي اللحظــة التـــي ينتهــي فيهـــا بنــاء أي مبنـــى يصـــبح  البيئــة المحيطـــة

ثيرات الشــمس، أو الأمطــار، 
ٔ
جـزءاً مــن البيئــة، ويصــبح معرضــا لــنفس تــا

ـــه  ــ ــ ــــى أن يواجــ ــ ــ ـــتطاع المبنـ ــ ــ ــإذا اسـ ــ ــ ــ ــــة، فـ ــ ــ ـــــل البيئـ ــ ـــــن عوامـ ــ ـــل مــ ــ ــ أو أي عامـ
ـــي نفــــس الوقـــــت يســــتعمل جميـــــع  الضــــغوط، والمشـــــكلات المناخيــــة وفــ

ن أجـــل تحقيــق راحــة الإنســـان، المــواد المناخيــة والطبيعيـــة المتاحــة، مــ
  )١(.فمبنى من هذا النوع يمكن أن يطلق عليه مبنى متوازنا مناخيا

ـــه  ــ ــاره ومفاهيمــ ــ ــــي أفكــ ـــاء فــ ــ ـــوء والارتقـ ــ ــنة النشـ ــ ــان لســ ــ ــــع الإنســ ـــا خضــ ــ فكمـ
ثراً بالبيئــة الطبيعيــة وبالشــعور الــديني والتقاليــد، والوســط 

ٔ
وأذواقــه، متــا

ــــــت ــ ــ ــــي، واختلفــ ــ ــ ــ ـــه الفنـ ــ ــ ــ ــ ـــور إنتاجـ ــ ــ ــ ـــذلك تطــ ــ ــ ــ ــ ـــاعي، فكـ ــ ــ ــ ـــاهره  الاجتمــ ــ ــ ــ ــ مظـ
وجـه 

ٔ
وخصائصه، باختلاف الزمـان والمكـان، إلا أنـه ورغـم الاخـتلاف، فا

ـــك لأن  ـــور، ذلــ ـــر فــــي عصــــر مـــــن العصـ ــين فــــن وآخــ ـــرة بــ الشــــبه تظــــل كبيــ
ــــدان  ــين البلـ ــ ــــلة بـ ـــدود الفاصـ ـــر الحــ ـــهولة عبــ ـــرب بســ ـــة تتســ ثيرات الفنيــ

ٔ
ـــا التــ

ـــادل  ـــل الأفـــراد، أو نتيجـــة الاحتكــــاك الـــدائم وتبـ والشـــعوب، بســـبب تنقـ
  .معارفالخبرات وال

وقـــد عمـــل إنســـان المنـــاطق الجنوبيــــة مـــن الجزائـــر علـــى تـــوفير الحــــد 
ــارة بيئيــــة، إلا أن  ــه، فجـــاءت بحـــق عمـ الأدنـــى مـــن الضـــروريات فـــي عمارتـ
هـاجس العوامـل البيئيـة، لــم يفـارق هـذا الإنسـان فــي جميـع أطـوار عمليــة 
الإنشـاء، فيـا تـرى مــا هـي المعالجـات أو الحلـول التــي اهتـدى إليهـا لتكــون 

ين عم
ٔ
ارتـه عمــارة متوازنــة مناخيــا؟ وبمــا أن العمــارة هــي نتــاج فكــر مــا، فــا

ثير الفكر الديني
ٔ
  لإنسان تلك المناطق؟) الإسلامي(يظهر لنا تا

  )الموقع، الخصائص( منطقة القورارة

 إلـى، وهـي تقـع تعد منطقة القورارة، المقاطعـة الثانيـة لإقلـيم تـوات
كـــم، وحاليــاً تتبــع إداريـــاً ١٢٤٠الجنــوب الغربــي للجزائـــر، وذلــك بحــوالي

وقـد عرفـت عنـد العديـد مـن . ولاية ادرار إحدى الولايـات الجنوبيـة للجزائـر
، وهـــي كلمـــة أمازيغيــة تعنـــي المعســـكرات، )تيكــورارين(المــؤرخين باســـم

فمنها علـى ثلاثـة مراحـل، قبلـة سجلماسـة، :(وفي ذلك يقول ابن خلدون
ــائـتي ــ ـــاهز المــ ــ ـــددة، تنـ ــ ـــور متعــ ــ ــــه قصـ ــــوات، وفيــ ــــمى تــ ــــن وتســ ــ ـــذة مـ ــ ن، آخـ

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
العوامل المؤثرة فـي تشـكيل عمـارة ، نور الدين بن عبد الله

ـــان التاريخيــــةدو  -.البيئيــــة والدينيــــة: القـــورارة ـــدد  -.ريـــة كـ العـ
  .٧٢ – ٦٧ ص  .٢٠١١ مارس ؛حادي عشرال
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 دراسات 

الشـرق، إلـى الغـرب، وآخرهـا مـن جانـب الشـرق، يسـمى تمنطيـت، وهـو 
بلـد مسـتبحر فــي العمـران، ومــن هـذه القصــور قبلـة تلمســان، وعلـى عشــر 

، وهــي كـثيـرة، تقـارب المائــة، فـي بســيط تيكـورارينمراحـل، منهـا قصــور 
ـــران وغصــــت  ــي العمـ ــتبحرت فــ ـــرق، واســ ـــرب إلــــى الشـ ـــدر مــــن الغـ واد منحـ

  .)٢()بالساكن
ـــوزان فيقـــول ــا الحســـن الـ هولـــة فـــي صــــحراء :( أمـ

ٔ
ــة ما تيكـــورارين منطقــ

حيـث يوجـد بهــا ,نوميديا،بعيـد ة بنحـو مائـة وعشـرون مـيلا شـرق تسـابيت
ما يقارب من خمسين قصـر، وأكـثـر مـن مائـة قريـة، بـين حـدائق النخيـل 
ـــودان،  ـــى بـــــلاد الســ ــــلعهم إلـ ــــذهاب بسـ ـــادوا الـ ـــاء،لأنهم اعتـ وســــكانها أغنيــ

كلون لحــم 
ٔ
الجمـال، ويســتعملون فـي طعــامهم الشـحم المــالح، الــذي ويـا

تي به تجار فاس، وتلمسان
ٔ
 )٣().يا

ـــاخ  ــ ــ ـــورارة، بمنـ ــ ــ ـــة القـ ــ ــ ــاز منطقـ ــ ــ ـــيم، تمتـ ــ ــ ـــاطق الإقلـ ــ ــ ــــن منـ ــ ــا مــ ــ ــ وكغيرهـ
ـــرارة صـــيفاً، حيــــث تصـــل درجــــة الحـــرارة فيــــه  صـــحراوي،جاف شـــديد الحـ

ــوالي  ـــقوط  ٤٩حـ ـــة سـ ـــزه قلـ ــتاءا،كما يميـ ـــديد البـــرودة شــ ــارد شـ مئويــــة، وبــ
أما جيولوجيا، فتتميزعن غيرها من منـاطق الإقلـيم، أنهـا أرض  الأمطار،

ــتلال الصـــخرية، أمـــا عـــن التركيبــــة  ــا المرتفعـــات والـ ذات ســـباخ، تكـثـــر بهـ
  )٤(.البشرية، فتتكون، من الزناتة والعرب، وهجين من الأفارقة

، وقـد ورد فـي تقييـد مغربـي، يرجـع إلـى عهـد السـلطان الحســن الأول
م حوالي ثمانيـة قصـور كبيـرة، وأن كـل واحـد مـن أن منطقة القورارة، تض

ـــور  ــ ـــدد قصـ ــ ــــذلك يكـــــون عـ ـــور، وبــ ــــن القصــ ــدداً مــ ــ ـــم عــ ـــور، يضــ ــ ـــذه القصـ هــ
  :، نذكر منها ما يلي)٥(قصراً  ٨٦الي القورارة، حسب نفس التقييد حو

  :قصور تيميمون -  
وتتشــكل مــن ســـبعة وعشــرين قصـــرًا، تقــع فــي الناحيـــة الجنوبيــة لســـبخة 

  .قصور المنطقةتيميمون، وتعد من أهم 
  :قصور أولاد سعيد -  

  .وهي عبارة عن ثلاثة قصور،أهمها قصر الحاج قلمان
  :قصور تسابيت -  

وتتكـون مــن ثلاثــة عشـر قصــرًا، تمتــد مــن الجنـوب الغربــي، إلــى الشــمال 
ـــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــور، قصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذه القصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعود، ومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوادي مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرقي لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الشـ

قصـــور برينكان،لمعيز،الهبلــة، لقصــابي وعريــان الـــراس، وقــد وردد ذكــر 
ـــذي  ــ ــ ـــوزان الـ ــ ــــن الــ ــ ــنهم الحسـ ــ ــ ـــؤرخين، مـ ــ ــ ــــن المـ ــ ـــد مـ ــ ـــد العديــ ــ ـــابيت عنــ ــ تســ

ـــائـتين :(يقـــول ـــد مـ ـــى بعـ ــديا، علـ ــي صـــحراء نوميــ هول فــ
ٔ
ـــا ــيم مـ ـــابيت إقلــ تسـ

ــس يضـــم أربعـــة  ــة ميــل مـــن الأطلـ وخمســين مـــيلا شـــرق سجلماســـه، ومائـ
قصـور وقـرى عديـدة، سـكانه فقـراء لا تنبــت أرضـهم غيـر التمـر وقليـل مــن 

وقد لعبت   )٦(). أن نسائهم جميلات سمراواتالشعير بشرتهم سمراء إلا
ــارة الصـــحراوية، ذلـــك لوقوعهـــا  ــا فـــي حركـــة التجـ منطقـــة القـــورارة دوراً مهمـ
ــدان شـــمال افريقيـــا وبلــــدان  ــين بلـ ــارة التـــي ربطـــت بـ علـــى محـــور تلـــك التجـ

  .السودان الغربي

  مفهوم البيئة

كـثيــرة هــي التعــاريف لمفهــوم البيئــة، فمنهــا أنهــا الإطــار الــذي يعــيش 
ثر بــه، حيــث تتمثــل فيمــا يحــيط بالإنســـان 

ٔ
فيــه الإنســان، ويــؤثر فيــه ويتــا

مــن هــواء ومــاء وتربــة وغيرهــا، ومــن جهــة نظــر العمــارة والعمــران، فيـــتم 
ـــى قســــمين ـــة إلـ ــيم البيئـ ــا الله، : تقســ ــا البيئــــة الطبيعيــــة التــــي خلقهـــ أولاهمــ

ـــطح الأرضوالمت ــ ــ ــ ــــى سـ ــ ــ ــ ــــع علـ ــ ــ ـــا يقــ ــ ــ ــ ــــل مـ ــ ــ ــ ـــي كـ ــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ــار، (مثلــ ــ ــ ــ ــ ــال، أنهـ ــ ــ ــ جبــ
ـــحراوات ــ ـــل .....)صـ ــ ـــى العامــ ــ ـــتمل علــ ــ ــــة تشـ ــ ـــة الطبيعيـ ــ ـــإن البيئــ ــ ــذا فـ ــ ــ ، وبهـ

الجغرافي والعامل الجيولوجي، والعامـل المنـاخي، أمـا النـوع الثـاني مـن 
ــو البيئــــة الحضـــرية ـــان، وهــــي ) المبنيــــة(البيئـــة، فهــ ـــي مـــن صــــنع الإنسـ وهـ

ـــه ا ــ ــا أنتجـ ــ ـــل مــ ــ ـــى كـ ــ ــتمل علـ ــ ـــذلك تشــ ـــة بــ ــ ــــي البيئـ ت فــ
ٓ
ـــا ــ ــــن منشـ ـــان مــ ــ لإنسـ

  )٧(.الطبيعية
وقـد ورد فـي القـرآن الكــريم تحديـداً للبيئـة وعناصــرها وذلـك فـي قولــه 

ــــالى ــــهُ  :(تعـ ـــا لَـ ــ ـــي مَـ ـــمَاوَاتِ  فِــ ــ ـــا الس� ــ ـــي وَمَـ رْضِ  فِــ � ـــا الاْ ـــا وَمَــ ــ ـــا بَيْنَهُمَـ ــــتَ  وَمَــ  تَحْــ
ــرَى  فقــد أفــادت هـــذه الآيــة شــمولية معنـــى البيئــة، حيــث تضـــمنت . )٨()الث�

السـماوات ومــا فـيهن مــن موجـودات لا يحــيط بهـا إلا الله، ثــم الأرض ومــا 
  )٩(:فيها من عناصر يمكن إيجازها فيما يلي

 .طبيعة سطح الأرض، وتشمل الجبال والأودية، وغيرها  - أ 
 .الإنسان والحيوان والنبات وكل الكائنات الحية  -  ب
 ....).المباني(البيئة العمرانية، وتشمل مواقع العمران  -  ت

ـــا  ــ ــا مــ ــ ـــة أمــ ــ ــــة، والجغرافيــ ــ ـــؤثرات الطبيعيـ ــ ــــى المــ ــ ـــا علـ ــ ــتدل بهــ ــ ــ ـــا فيسـ ــ بينهمــ
ـــا�، ــواء، والريــ ـــمل الشــــمس والهـــ ـــي تشــ ــا تحـــــت ...والمناخيــــة، التــ ــ ـــا مـ مـ أ

ـــاطن  ــ ــ ــ ــ ـــي بــ ــ ــ ــ ــ ـــودة فــ ــ ــ ــ ــ ـــات الموجــ ــ ــ ــ ــ ـــى المكونـ ــ ــ ــ ــ ـــا علــ ــ ــ ــ ــ ــتدل بهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرى، فيسـ ــ ــ ــ ــ الثـ
  .....).مكونات جيولوجية، خامات معدنية(الأرض

ــر دراســــة الغـــلاف الجــــوي و معرفـــة خصائصــــه مهمـــة للكائنــــات  وتعتبـ
وخاصــة الإنســان فــالأرض فــي دورانهـــا حــول نفســها محاطــة بغــلاف غـــازي 
ـــواء  ــ ـــرك الهـ ــ ــــذا الغـــــلاف إذا تحـ ـــر هــ ـــحاً أثــ ــ ــــدو واضـ ـــا، ويبــ ـــزءا منهــ ــ ـــر جـ يعتبــ
بسـرعة، لأن الهـواء هـو الحيـز الـذي يعـيش فيـه الإنسـان و الحيـوان، وهــي 

ي مشروع معماري و عمراني
ٔ
  )١٠(.ملزمة عند القيام با

فاعــل الإنســان مــع ظروفــه البيئيــة، فمــن وبمـا أن العمــارة هــي نتــاج ت
ـــاء، أو  ـــه عمليــــة الإنشــ ــة دور فــــي توجيــ البــــديهي أن تكـــــون للعوامــــل البيئيـــ
ـــاحلية،  ــارة المنـــاطق السـ بمعنـــى آخـــر دو فـــي تحديـــد نمـــط العمـــارة، فعمـ
ــــذا  ــــن هــ ـــحراوية، ومــ ــ ـــاطق الصـ ــ ــارة المنـ ــ ــــن عمـ ـــال عــ ــ ـــة الحـ ــ تختلـــــف بطبيعـ

ــــذي ــ ـــة، الـ ــ ـــرز المعماريــ ــ ـــي الطــ ــ ـــوع فــ ــ ــان التنــ ــ ــ ـــــق كـ ــارة  المنطلــ ــ ــ ـــه العمــ ــ عرفتــ
الإسـلامية، بسـبب اخـتلاف البيــحت الطبيعيـة للبلـدان الإسـلامية، ولهــذا 

وعلــى هــذا . نجـد بعــئا العناصــر المعماريـة تكـثــر فــي بلـد وتنعــدم فــي آخـر
ــارة  الأســاس، يمكننــا التســـاضل عــن دور العوامـــل البيئيــة فـــي تشــكيل عمـ

  .منطقة القورارة
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 دراسات 

ـــاة  ثير المباشــــر علــــى طبيعــــة الحيـ
ٔ
ـــل ذات التـــا تعـــد البيئــــة مــــن العوامـ

ـــؤ ذلــــك فــــي المســـــكن، أو  ـــان، ويلاحــ الاجتماعيــــة، والاقتصــــادية لظنسـ
وى، بدءاً من المواد المسـتخدمة فـي بنائـه، إلـى الأسـاس المسـتعمل 

ٔ
الما

ئيـة التـي كـان ويمكـن حصـر العوامـل البي )١١(.فيه، مرورا بشـكله الخـارجي
ثيرا بالغا على عمارة منطقة القورارة فيما يلي

ٔ
  :لها تا

 تأثير العوامل البيئية

 :جغرافية المكان

تقــع منطقــة القــورارة ضــمن نطــاق الصــحراء الجزائريــة الغربيــة، وهــي 
ـــاب  ـــمن الكـثيــــر مــــن الهضــ ـــم أراض غيــــر مســــتوية، حيــــث تتضـ ــي المعظـ فــ

ــا أراض منخفضـــة تكـثـــر ــان الرمليـــة،  والتلال،إضـــافة الـــى كونهـ فيهـــا الكـثبـ
ــا الجوفيــــة، )١٢(وهــــي منــــاطق ذات طبيعــــة رســــوبية ـــرة مياههــ ـــز بكـثـ ، تتميـ

ؤ أن  الشـيء الـذي جعلهـا صـالحة للزراعـة والاسـتيطان البشـري، والملاحــ
جـل قصـور منطقــة القـورارة، شـيدت علــى هضـبات مرتفعـة عمــا يحـيط بهــا 

  .الأمنية من أراضي مستوية، ومن ثم كان هذا الاختيار أنسب للضرورة
ـــفها ــ ــ ـــام يصـ ــ ـــذا المقــ ــ ــ ـــي هـ ــ ـــول iPtro eaLrPaLuلإوفــ ــ ـــر :( فيقــ ــ ــ انٔ البربـ

ـــو  ــ ــــي توجهـــــت نحـ ـــديث، والتــ ـــر الحــ ــ ـــرة العصـ ــــعوب فتــ المنحـــــدرون مـــــن شــ
ـــر  ـــت أكبـ ــا، كونـ ـــل بمناطقهــ ـــذي حـ الســـفانا الجنوبيــــة، بســــبب التصــــحر الـ
ــــط،  ـــر المتوسـ ـــوض البحــ ــــين حــ ـــة بـ ــــة، الواقعــ ـــرى الحجريـ ــلـة مـــــن القــ سلســ

ـــحراء،  ــــوب الصــ ـــا جنـ ـــيوإفريقيـ ــــة، ذات  وهــ ـــات معزولـ ـــى مرتفعــ ــة علــ ــ مبنيـ
خـذ صــفة المراقبــة

ٔ
، الشـكل الــدائري تحمـل الصــفة العسـكرية، فبــذلك تا

وهي صفة الدفاع؛ فالأجزاء المبنيـة فـي الأعلـى، فهـي محصـنة بالحجـارة، 
ومنظمة في شكل  حجرات صغيرة، بشكل مخازن، ولقـد هجـرت غالـب 

كمــا أن . الحقـولالقصـور القديمـة، وعوضـت بقـرى فــي الـوادي، بمحـاذاة 
ــــاص يعكــــــس  ـــوذج خـ ـــي نمــ ــر فــ ــ ــــل بشـــــكل كبيــ ـــوت تتماثـ ــــاءات والبيــ الفضـ
ــــة،  ــ ــ ـــا الأزقـ ــ ــ ـــات؛ أمـ ــ ــ ـــــك المجتمعــ ــ ـــي تلـ ــ ــ ــــد فــ ــ ـــاعي المعتمــ ــ ــ ـــيم الاجتمــ ــ ــ التنظـ
ـــا  ــ ـــي إحساسـ ــ ــاتها لتعطـ ــ ـــا ومقاســ ـــاق، فتختلــــــف أبعادهــ ــ ـــرات، والأنفـ والممــ
هندسـياً غيـر اعتيــادي يسـتجيب للحمايــة الفيزيائيـة والمناخيــة فـي أنظمــة 

  )١٣().واحد للآخرمتداخلة ال
وقد كان لجغرافية المكان دور كبير في تشكيل عمارة تلك 

  :المناطق،والذي يمكن تلخيصه في مايلي

  إن الناظر لعمارة القورارة، يمكنه تميز مستويين مـن المبـاني، واحـدة
ؤ  ــوادي، كمــا يلاحـــ ــى الهضــبة المرتفعـــة والثانيــة فـــي ســفح الـ بنيــت علـ

نهــ
ٔ
ئا، وهـــذا أن مبــاني الهضــبة، متدرجــة وكا ا بنيــت فــوق بعضــها الــبع

 .راجع لاختلاف مستويات الأرضية التي نفذت عليها المباني

  ـــكل القصـــبات والــــذي ـــر الموقـــع وطبيعــــة الأرض فـــي شـ ؤ أثـ كمـــا يلاحـــ
ــك الأســوار إمـــا دائريــة أو غيـــر  يحــدده ســـورها الخــارجي، فقـــد جــاءت تلـ
ــدم تهيئـــة الموقــع قبـــل عمليـــة البنـــاء، كمـــا  منتظمــة، وذلـــك بســـبب عـ

ــة مســــاحة الهضـــبة علـــى مســــاحة المنـــازل التـــي اتســــمت أ  ثـــرت محدوديـ
 .بصغر حجمها

  ثير الموقــع فــي تخطـــيط الشــوارع والأزقـــة،  إلــىإضــافة
ٔ
مـــا ذكــر يظهــر تـــا

 .التي اتسمت بالضيق والتعرج

  ـــي ـــادة البنـــاء، التـ دون أن ننســـى دور طبوغرافيــــة المكـــان فــــي تـــوفير مـ
ـــي ـــوب اللــــبن: تمثلــــت فـ ــا الطـ ـــتج منهــ ــارة الطــــين، حيــــث ينـ ، ثــــم الحجــ

ــــم  ـــان، ثـ ـــا، جغرافيــــة المكـ ـــالع التــــي توفرهـ ـــة المتــــوفرة مــــن المقـ الجيريـ
الجير الذي يستخرج من خرق الحجـارة الجيريـة، ويسـتعمل فـي طـلاء 

ئا هذا فضلاً عن مادة الخشـب المتـوفرة .المباني وكسوتها باللون الأبي
 مـن زراعـة النخيـل التـي تكـثـر فـي المنطقـة، والتـي تعـد المـورد الأساسـي

 .    في معيشة الأهالي

  :المناخ
ثيراً فــي شـكل العمــارة، وقــد 

ٔ
يعـد المنــاخ مـن أهــم العناصـر البيئيــة تـا

ثيراً مباشراً وفعـالاً فـي تخطـيط المدينـة الإسـلامية، كمـا اهـتم 
ٔ
أثر المناخ تا

وقــد  )١٤(المسـلمون أيضـا بالاعتبــارات المناخيـة عنــد اختيـار مواقــع مـدنهم
ـــيما وأن  ــ ــ ـــــلامية، سـ ـــدن الإســ ــ ـــم المــ ــ ـــي معظــ ــ ـــاخ فــ ــ ثيرات المنــ

ٔ
ـــا ــ ــابهت تــ ــ ــ تشـ

معظمهـا يقــع فـي المنــاطق الحــارة، ونظـراً لوقــوع منطقـة القــورارة، ضــمن 
نطــاق الصـــحراء الإفريقيـــة الكبـــرى، فقــد كـــان لزامـــا علـــى معماريوهـــا، أن 
ئا المعالجات المناخية في مبانيها، والتي يمكـن حصـرها فيمـا  يتبعوا بع

  :يلي
ويقصد بـه تقـارب مبـاني المدينـة، بعضـها : الشكل المتضام للمباني  - أ 

ــقة لمنــع تعـــرض  ئا، بحيــث تتكـتـــل وتتــراص قـــي صــفوف متلاصـ مــن بعـــ
� المحملـة  شعة الشـمس المباشـرة، والريـا

ٔ
واجهاتها لعوامل الطبيعة، كا

ـــاني ـــرارة داخـــل المبـ ـــى رفــــع درجـــة الحـ ـــي تـــؤدي إلـ ؛ وقــــد ١٥بالأتربـــة، والتـ
 .ئر القورارة،كمعالجة مناخيةاعتمد هذا الحل في عما

مـن المعالجــات المناخيـة التـي اتبعـت فــي : ضـيق الشـوارع وتعرجهـا  -  ب
ــى قلــة تعرضـــها  ــا يــؤدي إلـ مبــاني القـــورارة، ضــيق الشـــوارع وتعرجهــا، ممـ
لظشـعاع الشمســي المباشـر، إضــافةً إلــى التعـرج الــذي يعمـل علــى كســر 

مــن تلــك الشــوارع التيـارات الهوائيــة، صــيفاً وشــتاءاً، كمــا أن جـزء كبيــر 
ـــة  ــ ــ ـــل الكـتلــ ــ ــ ـــــلال داخـ ــ ـــن الظـ ــ ــ ــــط مـ ــ ــر قســ ــ ــ ــوفير أكبــ ــ ــ ـــك لتــ ــ ــ ـــقفت، وذلـ ــ ــ سـ
المعمارية، وفي هذا المجال ماثلت عمارة القـورارة عمـارة معظـم المـدن 

ثير نفس الظروف المناخية
ٔ
 )١٦(.الإسلامية، الواقعة تحت تا

ـــاني -  ت ـــي  :قلــــة الفتحــــات الخارجيــــة للمبـ ـــرارة فــ ـــاع درجــــة الحـ ـــراً لارتفـ نظـ
ـــرة  ـــدة الإضـــاءة الناتجــــة مـــن أشــــعة الشـــمس المباشـ منطقـــة القـــورارة، وشـ
ـــل  ــــى جعــ ــاري علـ ــ ــــل المعمـ ـــد عمـ ـــاني، فقــ ـــة للمبــ ـــات الخارجيــ ــى الواجهــ علــ
ــة، وإن  ــ ـــات الخارجيــ ــ ــــن الفتحـ ـــل مــ ــ ـــــث قلـ ـــماء، حيـ ــ ـــاني صـ ــ ـــات المبـ واجهــ

ــا ت لـــك وجــدت فهـــي صـــغيرة الحجــم، ودلـــك لإدخـــال النــور والتهويـــة، أمـ
المطلـة علـى الفنـاء الـداخلي، فقـد جــاءت متسـعة إذا مـا قورنـت بـالتي فــي 

 .الخارج، وذلك لخلق تيارات هوائية كافية للغرف
يعـد الصـحن أحـد مميـزات العمـارة الإسـلامية، فقــد : الفنـاء الـداخلي -  ث

ـــى  ـــارج، وانفتاحـــه علـ ــه علـــى الخـ اشـــتهر تصـــميم البيــــت الإســـلامي بانغلاقــ
ـــاء ـــك مـــــن خـــــلال فضــ ـــاءة  نفســـــه، وذلــ ــ ــــه الإضـ ــتم عـــــن طريقـ ــ وســـــطي، تـ

والتهوية، وتوزيع الحركة إلى بـاقي عناصـر البيـت، ورغـم تضـارب الأقـوال 
حول أصل هـذا العنصـر، وسـبب انتشـاره الواسـع، فـإن ارتباطـه بالثقافـة 
الإســلامية، بقواعـــد الســلوك الاجتمـــاعي، أمـــر جــازم لا يمكـــن التشـــكيك 

ـــرورة  ــ ـــتجابته لضـ ــــي اســ ـــه، فــ ــ ـــر نجاحـ ــــن ســ ــه، ويكمــ ــــن فيـــ ـــــت عــ ـــزل البيـ عــ
ـــاء،  ــ ــال والنسـ ــ ــــين الرجــ ـــاعي بــ ــ ــاط الاجتمـ ــ ـــع النشــ ــ ــــه،لاختلاف توزيـ خارجــ
حيـث يمثــل داخـل البيــت المجـال النســوي، بينمـا يمثــل الشـارع مجــال 

ـــال ــ ـــا )١٧(الرجــ ــ ــ ـــيقة، همـ ــ ــوارع الضــ ــ ــ ـــــوف، والشـ ــ ـــــحن المكشـ ــا أن الصــ ــ ــ ،كمـ
ـــا يعمـــــلان  ــيط المدينــــة الإســــلامية، فهمـ ـــزان تخطـــ ـــيان يميـ ـــران أساسـ مظهـ

، والحمايــة مــن الأشـعة الشمســية، ومــن جانــب آخــر علـى تــوفير الظــلال
ــوارع، مقارنــــة بالأفنيــــة  ــيق الشــ ـــإن اخــــتلاف الضــــغط الناشــــx نتيجــــة ضــ فـ
الداخليـة، يسـمح بانتقـال الهـواء، مـن خـلال فتحـات ومـداخل المبـاني، 

ــــة، ــ ـــة المفتوحــ ــ ــ ـــــى الأفنيـ ــ ــيلاً، إلـ ــ ــ ــر تظلــ ــ ــ كـثــ ـــيقة الأ ــ ــ ــوارع الضـ ــ ــ ــــن الشــ ــ  )١٨(مــ
ـــد ـــو مصـ ــذا، فالصــــحن هـ ـــل هــ ـــى كـ ـــافة إلـ ـــل بالإضـ ـــور والتهويــــة، لكامـ ر النـ
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عناصر البيت؛ وعندما يشعشع النـور فـي الحيـز والفـرائ المعمـاري، فإنـه 
ــا اســتيعاب المحســـوس وبـــالنور  إشــراقة الحيـــاة، فــالنور والعـــين همــا قطبـ

 )١٩(.يتحول عجين المادة روحا
وقد اتخذ الفناء الوسطي لبيوت القورارة، كإحدى المعالجات المناخيـة، 

  .الصيف الشديدةلمقاومة حرارة 
ـــرارة المرتفعــــة  :زيــــادة ســــمك الجــــدران الداخليــــة  - ج ـــراً لــــدرجات الحـ نظـ

التي تميز منطقة القورارة، فقد عمد بنـاة القـورارة، إلـى الزيـادة فـي سـمك 
ـــابين  ــ ــ ـــدار مـ ــ ــ ـــمك الجـ ــ ــ � سـ ـــراو ــ ــ ـــه يتــ ــ ــ ــــى أنـ ــ ـــاني، حتــ ــ ــ ــــدران المبـ ــ ــــم ٥٠جــ ــ ــ سـ

ـــة، علاقــــة ، ســــم٧٠الـــى ـــادة ومقاومتهـــا الحراريـ فالعلاقـــة بــــين ســـمك المـ
ـــ ـــدفق تناســ ــ ـــدل تـ ـــو معــ ـــراري هــ ــيل الحــ ــ ـــالمعروف أن التوصــ ـــردي، فــ ب طــ

ــها  ــ ــ ـــة ببعضــ ــ ـــواد، المرتبطــ ــ ــ ــــن المـ ــ ــــة مـ ــ ــــادة أو مجموعـ ــ ـــــلال مــ ـــرارة، خــ ــ الحــ
ئا، في نظام إنشائي موحد  )٢٠(.البع

ــى العمــوم صـــغر : حجــم الغــرف  - � ؤ فــي غـــرف بيــوت القــورارة علـ يلاحـــ
ــذا راجـــــع  ـــاً، وهـــ ـــان شــــكلاً طوليــ ئا الأحيــ ـــ ـــذت فــــي بعــ ـــد اتخــ ـــا، وقــ حجمهـ

ـــي غالـــــب للمــــادة الخشـــــ ــــد فــ ـــي تعتمـ ـــي التســــقيف، والتــ ـــتعملة فــ بية المســ
الأحيــان علـــى جـــذوع النخيـــل، علمــاً أن طـــول الجـــائزة لا يتعـــدى الثلاثـــة 

 .أمتار
كان للمناخ السائد في منطقة القورارة، دور في اختيار : مادة البناء  - خ

مـادة البنــاء التــي تــوفر قسـط مــن البــرودة فــي فصـل الصــيف، وآخــر مــن 
 .اءالدفء في فصل الشت

مـن الاختيــارات الموفقـة فــي عمــارة ، ولهـذا كــان اختيـار مــادة الطــين
ـــر  ــ ــ ـــواد غيـ ــ ـــن المــ ــ ـــــمس، مــ ــ ــــي الشـ ــ ـــــف فـ ـــوب المجفــ ــ ــ ــــد الطـ ــ ـــورارة، إذ يعـ ــ القــ
ؤ بـالحرارة طــوال النهـار، وينشـرها فــي الليـل وذلــك  الموصلـة، فهـو يحــتف

ــنتيمتر  ٠.٢٢والمقــــدرة بلضـــعف مقاومتــــه،  ـــرة لكــــل دقيقــــة وبالســ حريـ
ــا أن )٢١(مربــــع ــاردة ، كمــ ــ ـــاخ صـــــحي، معتــــدل بـ ـــائر الطينــــة، ذات منـ العمــ

الطينيـة، هـو  ، ويبقـى الهـدف الأسـمى مـن العمـارة)٢٢(صـيفاً ودافئـة شـتاء
  )٢٣(.منع انتزاع الإنسان من محيطه الطبيعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ضيق الشوارع وتعرجها، وتسقيفها،إحدى المعالجات
  في المناطق الحارة المناخية 

  تأثير العامل الديني

تلعـب التعــاليم الدينيــة دوراً مهمــاً فـي توجيــه حيــاة الإنســان، ويظهــر 
ئا يــذهب  أن الـدين هــو  إلـىذلـك جليـاً فـي شــكل الفنـون، ذلـك لأن الـبع

ـــمات  ــد اصــــطبغ الفـــــن الإســــلامي بســ ة الفنــــون، ومـــــن هــــذا فقـــ
ٔ
ـــا ـــل نشــ أصـ

ـــدين  ــ ــ ــ ـــاليم الـ ــ ــ ـــزم بتعــ ــ ــ ـــه أن يلتــ ــ ــ ــلم عليــ ــ ــ ــ ــان المســ ــ ــ ــ ـــك لأن الفنـ ــ ــ ـــدين، ذلــ ــ ــ الــ
ـــز  ــ ـــلامي، إلا أن التـ ــ ـــلبه الإسـ ــ ــــم يســ ــــديني لــ ــ ــد الـ ــ ــــلم بالمعتقــ ــان المســ ــ ــ ام الفنـ

ـــه  ـــم يمنعــ ـــه لــ ــا أنـ ــ ـــد متحجــــر، كمـ ـــي شــــكل جامــ ـــره فــ سـ
ٔ
ـــم يا شخصــــيته، ولــ

  .)٢٤(التطور 
ـــالم  ـــى عــ ـــه إلـ ـــاليم الدينيــــة، اتجـ ـــان المســــلم للتعـ ــال الفنـ ــل امتثــ وبفعــ
الزخرفـة المجـردة، فقـد عبـر مـن خـلال الزخرفـة عـن الفكـرة المطلقـة التـي 

 
ٔ
تكــراراً ) الأرابيسـك(لتكـرار العنصـر الزخرفـيكانـت محـور الكـون، وقـد لجـا

ــبيح ومـــا نـــردده لفظـــاً وانفعـــالاً، ونحـــن  ــيعكس التسـ ــلا كلـــل ولا ملـــل، لـ بـ
رجـــال لا تلهــيهم تجــارة ولا بيـــع (نســبح باســم الله فــي الـــذكر مـحـت المــرات

  )٢٥().عن ذكر الله
ومن هذا المنطلق جاءت العمارة الإسـلامية تجسـيدا للفكـر السـائد، 

ليه الآيـات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة، سـعياً منهـا لتنظـيم الذي نصت ع
ــيم الجانـــــب  ـــاء علــــى تنظــ ـــؤونهم، ولهــــذا عمــــل الفقهـ ــلمين وشـ ـــاة المســ حيـ
 بذلك فقه العمـارة الإسـلامية الـذي اتخـذ مـن 

ٔ
المعماري للمسلمين، فنشا

ــه وقــــد ) لا ضـــرر ولا ضـــرار: (حـــديث النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم قاعـــدة لـ
ثير ا

ٔ
  :يلي لعامل الديني في عمارة القورارة في ماظهر لنا تا

  :شكل المباني
ـــام ــ ــ ــــكل المتضـ ــ ــــق الشـ ــ ـــــدات وفــ ــ ــــــت الوحـ ـــد بنيــ ــ ـــاء )٢٦(لقــ ــ ــ ـــــث جـ ــ ، حيـ

ــا إلا  ــين بيوتهـ ــز بـ ئا، فـــلا يمكــن التمييـ ــها مــن بعـــ الوحــدات متقاربـــة بعضـ
من خلال الأسطح، وقد جسد هـذا الشـكل قـول الرسـول صـلى الله عليـه 

راحمهم، كمثـل الجسـد الواحـد، مثل المـؤمنين فـي تـوادهم، وتـ:( وسلم
ــائر الجســـد بالســـهر والحمـــى ــداعى لـــه سـ ـــه )إذا اشـــتكى منـــه عضـــو تـ ، وقولـ

المـــؤمن للمـــؤمن كالبنيـــان المرصـــوص، :( عليــه أفضـــل الصـــلاة والســـلام
  ).يشد بعضه بعضا

ــــين  ــــاون بــ ـــرورة التكافـــــل، والتعـ ــى ضــ ــ ـــدل علــ ـــابقة تــ فالأحاديـــــث الســ
، علـى ال

ٔ
هـالي، المسلمين، ولهذا انعكس هـذا المبـدا

ٔ
حيـاة الاجتماعيـة للا

والتي تتميز بالتعاون في كل مجـالات الحيـاة، وعليـه جـاء شـكل النسـيج 
ـــاني، حتــــى أنـــه لا يمكــــن التفريـــق بــــين بيــــت  المعمـــاري يجســــد هـــذه المعـ
ئا الأحيـــان، ومـــا  ئا الطوابـــق فـــي بعـــ الفقيــر والغنـــي، إلا مـــن خـــلال بعـــ

مــا آلـت إليــه  يبـرهن علـى وحــدة المبـاني، فــي هـذا النسـيج المعمــاري، هـو
  .من تهدم بعد أن باشر ساكنوها بالترميم، زيادةً ونقصاناً 

ثير العامـل الــديني فـي بســاطة تلـك المبــاني، سـواءاً مــن 
ٔ
كمـا يظهـر تــا

والزخرفـة، حتـى  يمكننـا وصـفها بعمـارة الزهـاد، وفـي  ناحية مادة البنـاء
ـــل  ــ ـــي كـ ـــراف فــ ـــدم الإســ ـــى عــ ــــلامية الــ ـــاليم الإســ ـــوة التعــ ـــر دعــ هـــــذا نستحضــ

تي منهــا مـــا يعينـــه علـــى عبـــادة الله، وقـــد الأمــ
ٔ
ــى المـــؤمن أن يـــا ور، إنمـــا علـ

ظهر لنا ذلك في  نهي الرسول صلى الله عليـه وسـلم عـن تـزيين المسـاجد 
:( لأنهـا تلهـي المضـلين فـي صـلاتهم وفـي ذلـك يقـول صـلى الله عليـه وسـلم

ـــاجد ـــاس بالمســ ــاهى النـ ـــى يتبــ ـــرت :( ، وقولــــه)لا تقــــوم الســــاعة، حتــ ــا أمــ مــ
ــييد ـــاجد )٢٧(بتشــ ـــلم)المســ ـــال صــــلى الله عليـــــه وســ ــر قــ  ، وفــــي حـــــديث آخــ

  .)٢٨()لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى (
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 دراسات 

  :تخطيط الدور
لقـــد ارتـــبط تصـــميم المســـكن بالتعـــاليم الإســـلامية التـــي تـــنظم حيـــاة 
ــلوب معيشــتها، ومـــن ذلـــك حرمــة المســـكن التــي تعبـــر عـــن  الأســرة، وأسـ

ــي ــ ـــارع الحكـ ـــرم الشــ ــــذا حــ ـــان، فلهـ ـــورات البيـــــوت، حرمــــة الإنســ م كشـــــف عــ
ــارة مــــن ســـورة النـــور  ـــذين (حيـــث يقـــول الله تعــــالى فـــي آداب الزيـ ــا الـ ــا أيهـ يــ

نسـوا وتســلموا علــى أهلهــا، 
ٔ
آمنـوا لا تــدخلوا بيوتــا غيـر بيــوتكم، حتــى تستا

ـــذكرون وانطلاقـــاً مـــن هـــذه التعـــاليم الدينيــــة، ) ذلكـــم خيـــر لكـــم لعلكـــم تـ
  : ن من أهمهااتخذ منفذوا المباني بالمنطقة، عدة إجراءات كا

  :المدخل المنكسر
ـــي  ــ ــ ــ ـــر فـ ــ ــ ــ ـــــداخل، يظهـ ــ ــ ـــى المـ ــ ــ ــ ـــاء علـ ــ ــ ـــام البنــ ــ ــ ــ ثير لأحكـ

ٔ
ـــا ــ ــ ــ ـــم تـ ــ ــ ــ ـــــل أهـ ــ لعــ

ـــا ــــم).٢٩(تنكيبهـ ـــذلك باسـ ـــرف كـ ـــي المـــــدخل المنكســــر،و يعـ ـــا يعطـ ـــو مـ  وهـ
حيــث يقــال أن أصـوله قديمــة، ذلــك أن أقـدم نمــوذج لــه يوجــد . الباشـورة

فــي شــونة الزبيــب، ويرجــع إلــى العهــد الفرعــوني، حيــث يــؤرخ بــين ســـنتي 
ــيلاد قبـــــل١٧٨٨ -٢٦٢٥ ــ ـــة ) ٣٠(.المــ ــ ـــل نقطـ ــ ــدار يمثـ ــ ــــدخل الـ ـــاً فمــ وعمومــ

، ولـذلك فقـد حظيـت )الخـارج والـداخل(الانتقال بين عـالمين منفصـلين
ــان المــــدخل المنكســــر، هــــو  ــر فــــي تصـــميمها، فكــ ـــام كبيــ المـــداخل باهتمـ
الحـل بحيـث لا يســمح برضيـة مــا بالـداخل كمـا أن  الانكســار يكـون حســب 

  .)٣١(مضاعفاً أو بسيطاً مستوى معيشة العائلة، 
وعلـى هـذا الأسـاس وضـع الفقهــاء، ضـوابط لفـتح الأبـواب الخارجيــة، 
ــنفوا  ــد صــ ـــداخل بيــــوت الجيـــران، وقــ ــا بـ ـــى مـ ـــى منـــع الإطــــلال علـ تهـــدف إلـ
لة في ثلاث حالات حسـب وضـع البـاب، فـي الشـارع النافـذ الواسـع 

ٔ
المسا

ــا أورد ه أحـــد والشــارع النافـــذ غيـــر الواســع وفـــي غيـــر النافـــذ، ومــن ذلـــك مـ
الفقهـاء، أنــه إذا كـان الزقــاق ســالكا نافـذا يمكــن للمالــك أن يفـتح مــا شــاء 
ــارة، أمــا فـــي حالــة الزقـــاق  ــواب، لأن البــاب معـــرض باســتمرار للمـ مــن الأبـ
ـــد مـــــن  ــال العديـ ـــذا قــ ــاره، ولهـ ـــة جــ ـــتح قبالـ ـــار أن يفـ ـــوز للجـ ــلا يجـ الضــــيق فــ

  .الفقهاء بضرورة تنكيب المدخل
ثير الدين في عم

ٔ
ارة البيوت، وذلك من خلال وجود كما يظهر لنا تا

ـــي  ـــز البيــــت، فالصــــحن بهــــذا الشــــكل فــ ـــذي يعــــد مركــ ـــزي الـ الصــــحن المركـ
ــد واحـــد  ــلمين، حـــول قائـ العمــارة الإســـلامية، يمثـــل ضـــرورة وحـــدة المسـ
وإمـام واحـد، تسـتلهم منــه الأمـة منهـاج حياتهــا العقائديـة والدنيويـة، وقــد 

ـــول ـــلامية، الرســ ـــة الإســ ــي المدينــ ـــوذج فـــ ــــذا النمــ ـــد هـ ـــه  جســ صـــــلى الله عليــ
وســلم، وعلـــى هـــذا الأســاس جـــاء المســـجد فــي قلـــب المدينـــة الإســـلامية، 
وبهــذا جــاء الصــحن فـــي عمــارة البيــوت، العنصــر الـــذي يعمــل علــى جمـــع 
كــل وحــدات المســكن، كمــا يمثـــل نقطــة التقــاء الأرض بالســماء، وذلـــك 
مــل أجــرام الســماوات، فـــيعظم 

ٔ
مــن خــلال تمكــين ســاكني المنـــزل مــن تا

  . الخالق،بعظمة مخلوقاته في نفوسهم

  :أثر القيم الدينية في مدافن القورارة
ــوتى،  لقــد اشـــتمل النســـيج المعمـــاري للقـــورارة،على مقـــابر لـــدفن المـ
ن جميع البلدان الإسـلامية، حيـث غالبـاً مـا تكـون علـى 

ٔ
نها في ذلك شا

ٔ
شا

�، لمـــا فــــي  ـــا مخـــالف لاتجـــاه الريـــا ــة مـــن القصـــر، وأن يكـــون موقعهـ مقربـ
صــحية، ولمـا فـي قــرب الجبانـة مـن يســر وسـهولة فـي قبــر  ذلـك مـن فائـدة

  )٣٢(.الموتى وزيارتهم من حين لآخر
ــى تلــــك المـــدافن، ومــــن ذلـــك بســــاطة  ـــي علـ ــان للــــدين أثـــر جلـ ــد كـ وقـ
القبور، وعدم ارتفاعها عن الأرض إلا بمقـدار مـا حـدده  الشـرع الإسـلامي، 

ألا  :(ال لـهفقد أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم، علي ابـن أبـي طالـب فقـ
ــــويته ـــرفاً إلا سـ ـــراً مشــ ــته، ولا قبــ ــــالاً إلا طمســـ ـــدع تمثـ ــــن )تــ ـــي عــ ـــي النهــ ، وفــ

نهـى :(القبور، أورد جـابر أن رسـول الله، صـلى الله عليـه وسـلم تجصيص

ــد عليـــه، وأن يبنــى عليـــه ، ومـــن هـــذا فيحـــرم )أن يجصــص القبـــر،وأن يقعـ
 ولا 

ٔ
  .يجلس عليهرفع القبر إلا بمقدار شبر، ليعرف أنه قبر، لكي لا يوطا

وقد كان الولاة يهدمون ما بني في المقابر، مما زاد علـى المشـروع، عمـلا 
ــان،  )٣٣(.بالســــنة ئا الأحيـــ ـــي بعــــ ــنة فــ ــــالي الســ ـــالف الأهـ ــد خـ ــع هــــذا فقـــ ومـــ

ـــا  ـــور التــــي تعلوهــ ئا القبـ ئا القبــــاب، أو بعــــ ـــود بعــــ ـــك فــــي وجـ ويتمثــــل ذلـ
ـــالحين ـــاء والصــ ئا الأوليـ ـــ ـــور بعــ ـــز قبــ ـــذا لتمييـ ، وذلـــــك )٣٤(مصــــاطب، وهــ

  .د بنفع الأولياء، وأصحاب الأضرحةللاعتقا
  

  خاتمة
وعمومـاً فقــد كــان للمنـاخ والقــيم الدينيــة بوجـه عــام، بصــمة واضــحة 
فـي تشــكيل عمــارة القــورارة، بــدءاً مــن اختيــار المــواد الإنشــائية المحليــة، 
والتي تتناسب مع المنـاخ السـائد فـي تلـك المنـاطق الصـحراوية، ووصـولاً 

ــاني، وبهــــذا  ـــال فـــي توجيــــه إلـــى تخطــــيط المبـ ــان لهــــذه العوامـــل دور فعـ كـ
ــارة دومـــاً، أن تجـــد لظنســـان . عمليــة الإنشـــاء ــان هـــدف العمـ ــد كـ وعليـــه فقـ

ـــا كـــان مصــــدرها،  ـــاطاته، ويحميـــه مــــن الأخطـــار أيـ ـــوي فيـــه نشـ وى يحتـ
ٔ
مـــا

منــا للنشـاط الإنســاني، الـذي يحتويــه 
ٔ
وى أن يكـون ما

ٔ
فكـان لابــد لهـذا المــا

نشـاط، ثـم لابـد لـه مـن أن يكـون من حيث انسجامه فراغيا مع نوع هذا ال
متينـــا قويـــاً، وأن يــــؤدي لمســـتعمله كـــل راحــــة نفســـية وجســـدية ممكنــــة، 
ـــة  ــ ــ ـــات الماديـ ــ ــــين المتطلبــ ــ ـــة بـ ــ ـــرورة الموافقــ ــ ــى ضــ ــ ــ ـــلام علـ ــ ـــــث الإســ ـــد حــ ــ وقــ

  .والروحية، في جل أعمال الإنسان وما العمارة إلا واحدة منها
  

  المراجع المعتمدة

 ـــــدون ــ ــــن خلـ ــ ــان( ابــ ــ ــ ـــد الرحمــ ــ ــ ـــر):عبـ ــ ــ ـــاب العبـ ــ ــ ــــححة ....كـتـ ــ ــ ــــة مصـ ــ ،طبعــ
 )ت-ومنقحة،للأبي صهيب الكرمي،بيت الأفكار الدولية،ب

  ـــوزان ــ ــ ــ ــــن(الـ ــ ــ ـــد ):حســ ــ ــ ــ ـــي ومحمــ ــ ــ ــ ـــد حجـ ــ ــ ــ ـــة محمــ ــ ــ ــ ـــــف إفريقيا،ترجمـ ــ ــ وصــ
 ١٩٨٣الأخضر،دار الغرب الإسلامي لبنان،الطبعة الثانية،

  ـــد( العمـــاري ـــالمغرب مــــن ):أحمـ ــوات فــــي مشـــروع التوســــع الفرنســــي بـ تــ
ــوالي  ــ ــ ــ ــ ـــى١٨٥٠حــ ــ ــ ــ ــ ـــة الآداب١٩٠٢م الـ ــ ــ ــ ــ ـــورات كليـ ــ ــ ــ ــ ـــوم  م،منشــ ــ ــ ــ ــ والعلــ

 .ت-الإنسانية فاس المغرب،ب
  ـــن حمــــوغ ـــه ):مصــــطفى(بـ ــوهر التمــــدن الإسلامي،دراســــات فــــي فقــ جـــ

ـــة  ــ ــ ــ ـــر والتوزيع،بيروت،الطبعــ ــ ــ ــ ـــة والنشــ ــ ــ ــ ــابس للطباعـ ــ ــ ــ ــ ـــران،دار قـ ــ ــ ــ العمـ
 ٢٠٠٦الأولى،

  ـــي(حمـــلاوي ـــاذج مــــن قصـــور منطقــــة الأغواط،دراســــة تاريخيــــة ):علـ نمـ
 ٢٠٠٦زائرأثرية،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،الرغاية الج

  ـــابق ــ ــ ــ ــ ــ ــيد(سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي، ):السـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــلام العربــ ــ ــ ــ ــ ـــتح لظعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنة،دار الفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه السـ ــ ــ ــ ــ ــ فقـ
 .١٩٩٩،القاهرة٢١ط
  سـعد عبــد الكــريم شــهاب،أنماط العمـارة التقليديــة الباقيــة فــي صــحراء

ـــر الغربيـــــة، ــــة(مصــ ــــة مقارنـ ـــة تحليليـ ـــة )دراســ ـــاء لـــــدميا الطباعــ ،دار الوفــ
 ٢٠٠٩والنشر،الإسكندرية،

  ـــاطق ـــي المنــ ـــة فــ ــارة البيئيــ ــ ــليم فجال،العمـ ــارة، دار ســ ــ ـــحراوية الحـ الصــ
 .٢٠٠٣ش  ه ١٤٢٢الثقافة للنشر القاهرة،طبعة  أولى  

  ـــليقيني ـــدين(سـ ـــي الــ ـــر ):محــ ـــة والنشــ ـــابس للباعــ ـــة،دار قــ ــارة البيئيــ ــ العمـ
 .ت-والتوزيع بيروت،الطبعة الأولى،ب

 ـــد(شــــهوان ــارة الطينيــــة ):  محمـ ـــة المهنــــدس ...العمــ ــارة الفقراء،مجلـ عمــ
 ١٩٨٣،سنة٧١العربي،العدد 
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 دراسات 

  ـــرج ــ ــ ــ ــ ـــرج(فــ ــ ــ ــ ــ ــود فــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرنين ): محمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــلال القـ ــ ــ ــ ـــوات خــ ــ ــ ــ ــ ـــيم تــ ــ ــ ــ ــ ــ  ١٩-١٨إقلـ
 ١٩٧٧الميلاديين،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،

  ــارة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن والعمـ ــ ــ ــ ــ ـــي الفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــين،الأنا الفاعلـ ــ ــ ــ ــ ـــراهيم حســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــود إبـ ــ ــ ــ ــ ــ محمـ
ـــلامية، ــ ــ ــ ــ ــ ـــر(الإســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي الفكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوم )دراسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة للعلـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة العربيــ ــ ــ ــ ــ ــ ،المجلــ

 .١٩٩٨،جامعة الكويت٥٢الإنسانية،العدد
  ناخيـة والتصــميم المعماري،مطــابع العناصــر الم):سـعيد(عبـد الــرحيم

 .١٩٩٤جامعة الملك سعود،المملكة العربية السعودية،
 ،الروافـد التـي شـكلت التعميـر (يحي وزيري، العمارة الإسلامية والبيئـة

 .    ٢٠٠٤،مطابع السياسة الكويت،)الإسلامي
  

 المراجع الأجنبية

 e aLrPaLu-لإ: (e Ps /soLs KL dahara SlAPriPn,LnPuPgmlP 
KparchitPctLrP Alo`alP,bcog os bnIorg ation, fN0,3LillPtj198) 

  
  
  

  الهوامش
 
الروافد التي شكلت التعمير (يحي وزيري، العمارة الإسلامية والبيئة، ١

 ١١.،ص٢٠٠٤،مطابع السياسة الكويت،)الإسلامي

  يقع إقليم توات جنوب غرب الصحراء الجزائرية التي هي جزء من الصحراء
ويشمل هذا الإقليم على عدد من الواحات والقصور التي تزيد عن , الإفريقية الكبرى

, ائة وخمسين واحة متناثرة بين الرمال وهي تغطي حوالي ألفين ميلا مربعاالثلاثم
يحده من الشمال العرق الغربي الكبير ووادي مقيدن،ومن الجنوب صحراء 

كما يحده من ,وكذلك وادي قاريت؛وجبال مويدير,تنزروفت،وهي صحاري خالية
 ):محمود فرج(فرج : لاستزادة راجع (الغرب وادي الساورة وروافد وادي مسعود

الميلاديين،ديوان المطبوعات الجامعية  ١٩-١٨إقليم توات خلال القرنين 
  )١٩٧٧الجزائر،

ابن خلدون، تاري7 ابن خلدون،طبعة مصححة ومنقحة،للأبي صهيب  ٢
 ١٨٣٣.ت، ص-الكرمي،بيت الأفكار الدولية،ب

رب دار الغ,،ترجمة محمد حجي ومحمد الاخٔضرخالحسن الوزان،  وصف إفريقيا ٣  
  ١٣٤. ص,٠٢،جزء١٩٨٣,الإسلامي،لبنان

iPtro-eلإ " aLrPaLu: lPs k4soLrs KL dahara alAPriPn,Pcog osشinIo 
sPmtPg `rP,j 198,mN' 

 -١٨٥٠احمد العماري، توات في مشروع التوسع الفرنسي بالمغرب من حوالي  ٥
  ، منشورات كلية الآداب ١٩٠٢

 ٢١.ت ،ص.ب.و العلوم الإنسانية  فاس  
 ١٣٣الوزان، المصدر السابق،ص الحسن  ٦
  ٠٧.يحي وزيري، المرجع السابق،ص ٧
 ٠٦سورة طه،آية  ٨
سعد عبد الكريم شهاب،أنماط العمارة التقليدية الباقية في صحراء مصر  ٩

،دار الوفاء لدميا الطباعة )دراسة تحليلية مقارنة(الغربية،
 ١٦٣.،ص٠١،٢٠٠٩والنشر،الإسكندرية،ط

البيئية في المناطق الصحراوية الحارة، دار الثقافة سليم فجال، العمارة    ١٠
  ٠٩. ص  ٢٠٠٣ش  ه ١٤٢٢للنشر القاهرة،طبعة  أولى  

 ١٦٣.سعد عبد الكريم شهاب،المرجع السابق،ص ١١
  ١١. ص.أحمد العماري،المرجع السابق ١٢
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  يعتبر عنصر الحرارة من أهم عناصر المناخ،حيث تختلف درجات الحرارة من

و  مناطق إلى أخرى، إذ أن الحرارة ترتبط بكمية الإشعاع الشمسي الوارد إلى الأرض 
بكمية الإشعاع الصادر منها،و  تعد خطوط العرض من أهم العوامل المؤثر في 

ط عرض واحد تنال نفس القدر توزيع درجات الحرارة ،فالمناطق التي تقع على خ
من أشعة الشمس؛وإذا علمنا أن مناطق الإقليم تقع ضمن الصحراء الإفريقية 

شمالا ومن ذلك فكمية   ٠٣٠ – ٠ ٢٦الكبرى و كونها تقع بين خطي عرض 
الإشعاع الشمسي لتلك المناطق تكون كبيرة؛ وعلى هذا الأساس  امتاز الإقليم  

ودة شتاء،ا و حار صيفا حيث تصل درجة الحرارة بمناخ صحراوي جاف شديد  البر 
د تحت الظل و هذا المناخ الصحراوي يمتاز كذلك بقلة الأمطار و  ٠٥٠أحيانا إلى 

� مع قلة الرطوبة و كل هذه   .العوامل تؤثر في درجة الحرارة  هبوب الريا
  ٩٠.يحي وزيري،المرجع السابق،ص ١٤
  ٩٥.يحي وزيري،نفسه،ص ١٥
  ١٦٧.اب،المرجع السابق،صسعد عبد الكريم شه ١٦
غ، جوهر التمدن الإسلامي،دراسات في فقه العمران،دار  ١٧ مصطفى بن حمو

  ٩٣.،ص ٢٠٠٦قابس للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،الطبعة الأولى،
  ٩٩.،ص.....يحي وزيري،العمارة الإسلامية  ١٨
 محي الدين سليقيني، العمارة البيئية،دار قابس للباعة والنشر والتوزيع ١٩

 ١٥.ت ،ص-بيروت،الطبعة الأولى،ب
سعيد عبد الرحيم،العناصر المناخية والتصميم المعماري،مطابع جامعة   ٢٠

 ٧٣.،ص١٩٩٤الملك سعود،المملكة العربية السعودية،
علي حملاوي، نماذج من قصور منطقة الأغواط،دراسة تاريخية   ٢١

 ٢٩٠.،ص٢٠٠٦أثرية،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،الرغاية الجزائر
 ١٢٠.محي الدين سلقيني، المرجع السابق،ص ٢٢
عمارة الفقراء، مجلة المهندس  العربي ، ..... محمد شهوان، العمارة الطينية ٢٣

  ١٩٨٣تموز آب ، سنة  ٧١العدد 
دراســة فــي (محمـود إبــراهيم حسـين،الأنا الفاعلــة فــي الفـن والعمــارة الإسـلامية، ٢٤

ـــــر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــانية،العدد)الفكــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــوم الإنسـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة للعلـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة العربيـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة ٥٢،المجلـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ،جامعـــ
 ٢١٠.،ص١٩٩٨الكويت

  ٢١٣.محمود إبراهيم حسين، نفسه،ص ٢٥
 ٩٥.يحي وزيري،المرجع السابق،ص  ٢٦

 ئا لنا بوحدة الأرض والإ أصل ( نسانولعل هذه الإشارة توم
،وهذا المفهوم يدخلنا عالم الانسجام الكلي المطلوب،بين )الإنسان،والعمارة

  .العمارة والكون الحي،وان العناصر المكونة لهما واحدة تقريبا
 أي برفع بنائها،زيادة على الحاجة ٢٧
ـــي،  ٢٨ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــلام العربـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــتح لظعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــنة،دار الفــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــه الســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــيد، فقـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــابق السـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سـ
  ١٧٨.،ص١٩٩٩،القاهرة٢١ط

ئا،حتى لا يكشف الخارج   ٢٩ هو عدم مواجهة أبواب المنازل،بعضها ببع
والداخل إليها،وقد نظمت أحكام الفقه الإسلامي،عملية التنكيب وفي أي 
المواضيع من شوارع المدينة تتم،وهي لازمة بصفة خاصة في الشوارع 

  )فقه العمارة الإسلامية:راجع خالد عزب.(الضيقة
ربية في مصر الإسلامية عصر الولاة،الهيئة المصرية فريد شافعي، العمارة الع ٣٠

 ١٩١.،ص١٩٧٠العامة للكـتاب،المجلد الأول 
غ،جوهر التمدن  ٣١   ٩٢.،ص...مصطفى بن حمو
 ١٥٦.ص.....سعد عبد الكريم شهاب،أنماط العمارة التقليدية، ٣٢

  معناه الطلاء بالجص،وهو الجير المحروق 
 ٣٨٥-٣٨١.،ص...السيد سابق،فقه السنة ٣٣
ئا استثناء أهل الفضل برفع القباب فوق قبورهم،وذلك أسوة بقبور   ٣٤ يرى البع

آل بيت النبي،ويبدوا أن أصحاب هذا الرأي قد اعتمدوا على اختلاف العلماء في 
ئا العلماء،حتى لا تطمس آثار القبر،ولكن يبقى الرأي  الكـتابة على قبور بع

سلم،حينما تحدث عن الصائب هو التحريم،مصداقا لقوله صلى الله عليه و
أولئك قوم إذا مات منهم الرجل الصالح،أو العبد الصالح،بنو على :(اليهود،فقال
  ) للاستزادة،أنظر السيد سابق،فقه السنة،الجزء الأول(ثم لعنهم  )قبره مسجدا


